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في ايار 1997، كلـفت الملكة اليزابيث
الـثــانـيــة الـسـيــد تــونـي بلـيــر زعـيـم
حــزب الـعمـــال بتــشكـيل الحكــومــة
الجـــديـــدة بعـــد الـنــصـــر الــســـاحق
الـــذي حـققه الحـــزب، فقـــد حــصل
ـــى اكـبـــر عـــدد مــن المقـــاعـــد في عل
تـاريخه وأكبـر اغلبـية بـرلمانـية مـنذ
عـام 1935 )الاغلبـية الـبرلمـانيـة هي
الفـــارق بـين عــــدد مقـــاعـــد حـــزب
الحكــومــة وعــدد مقــاعــد الأحــزاب
الأخــــــــرى( فــــضـلاً عـــن أنـه يمــكـــن
اعـتبـار انتخـابـات عـام 1997 انجـازاً
شخـصيـاً للـسيــد بليـر، فهـو اصغـر
رئـيــس وزراء بـــريــطـــانــي في القـــرن
العـشـريـن )من مــواليـد عـام 1953(
واصـغـــــــــر مـــن قـــــــــاد الحــكـــــــــومـــــــــة

البريطانية منذ عام .1812
أسـست نـقابـات العمـال بالاشـتراك
مـع حــــــــــزب الـعـــمــــــــــال المـــــــســـتـقـل
ومـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الجـــمـعـــيــــــــات
الاشتــراكيـة حــزب العمـال الحــالي
عـام .1900 تـبنـى الحـزب الـقضـايـا
التـي تهم الطبقة العـاملة من نحو
تحـديـد الأجـر الأدنـى للعـامل غيـر
المـــــاهـــــر وتـقلـــيل ســـــاعـــــات العـــمل
وتحـــــســـين ظـــــــروف الـعـــمـل ومـــنـع
الـعمــال حــديـثي الـسـن من الـقيــام
بــاعمـال لا تـتنـاسـب مع اعمــارهم.
أكـد الحــزب فكـرة دولـة )الـرفــاهيـة
الاجــتــمــــاعــيــــة( لـكــي تـــشــمـل دفع
رواتب للعمال العاطلين عن العمل
والمـتقــاعـــدين والــرعــايــة الـصـحيــة
لكل المــواطـنين وتـــوفيــر الخــدمــات
الأســـــاســيـــــة مـــن نحـــــو الــتـعلــيــم
والإسـكــــان ومـــســــاعـــــدة ضحــــايــــا
الحروب ورعايـة الامهات والأطفال
والمـــــســـنـــين والمـعـــــــوقـــين ورعـــــــايـــــــة
الأطـفــــــــال المـعــــــــوزيـــن الــــــــذيـــن لا
يعيـشون حيـاة عائليـة طبيعيـة كان
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ففـي العمـارة، كتـب الميجـرس.
أ. هــيـجــكــــــــوك، الــــضــــــــابــــط
الــسـيـــاسـي عـــام 1920، اتهـــام
إدانــة مـتحــديــاً سـيــاســة دعـم
الــشـيـــوخ بكــامـلهــا إلــى حــد
اســتــثــنـــــاء بقــيــــة قــطــــاعــــات
المجـتـمع فــالـشـيخ المجــرد مـن
دعم الحكـومــة، كمـا أكـد، )هـو
ــــى وجه الــتقــــريـب رئـيــس عل
صـوري، بـسلطــة قليلـة جـداً(.

واستمر قائلاً:
)لقــد وقعنــا في خطــأ المبـالغـة
في تقـديــر قيـمتـه واستـشــارته
أكــثــــــر مــن الـلازم، إلــــــى حــــــد
اسـتـثـنــاء المـتعلـمـين وبعـيــدي
الـنظــر من الـطبقـات الأخـر..
وقــد فــاتنــا إلــى حــد مــا إدراك
حقــيقــــة ان الـــشــيخ لا يمــثل
المـصــالح الــزراعيــة مـن وجهــة
نظـر السركـال أو الفلاح. فهو،
ــــى الــنقـيــض مـن ذلـك، في عل
العادة، جـاهل، ضيق التـفكير،
ــــانــي جــــداً، غــيـــــر تقــــدمــي، أن
ويـتــملـكه جـــشع لا حــــدود له

إلى المال(.
لـقـــــــــد تحـــــــــدى هــيـجــكـــــــــوك
ـــــســيــــــاســــــة الأســــــاس ذاتـه لـل
والإدراك الاجـتـمـــاعـي الـــذي
اسـتقــرت علـيه. وكــان الــشـيخ
في الــواقـع، وبعـيــداً عـن كـــونه
مــربــوطــاً إلــى مجـتـمع ريفـي
منظم جمـاعياً بـروابط الثقة
المــتــبــــــادلــــــة، هــــــو الـــــــرجعــــــى
)(Throwback، الــــــــــتــــــــــي
تـعــــــــــــوق الــــتـقــــــــــــدم وتــكــــبـح
الإنـتــاجـيــة الفــرديــة. ولهــذا
اوصــــــــى هــيـجــكــــــــوك بــــــــرفـع
الــســركــال إلـــى وضع المـــالك ـ
الــشــاغل. وبــإزالــة اضـطــراب
امـــــتــلاكــه الأرض، يــــــــــــشــجــع
البــريطــانيـون الـسـركـال علـى
الـتـصـــرف ككــائـن اقـتـصــادي
عقـلاني سـيقــوم بـتحـسـينــات
مـكـلفـــــة، وبـــــذلـك يــــــأمل )في
الـكــــســب مــن كــــــدهِ وتــــــدبــــــره
الخـــاصــين به(. وفي الـــدلـيـم،
كـان هنـاك ثقل أعظـم يضـاف
إلـــــى هــــــذه الحجـــــة بـــــزيـــــادة
الصعـوبـات الـتي كــان يلاقيهـا
ــــيــــمــــــــــــان في جــــمـع ــــي سـل عـل
مــــشــــــايـخــتـه مــن عــــــام 1923
فـــصــــــاعــــــداً. وفي عــــــام 1924،
سجــن مــتــصــــرف الــــرمــــادي
عــشــرة )شـيــوخ ثــانــويـين( مـن
فــرع الـبـــوفهــد الــدلـيـمـي لمــا
أدعــي مــن رفـــضـهــم دفـع مــــــا
عليهم مـن مشـايخـة وضريـبة
لـعلــي سلـيـمــــان. وقــــد ادعــــى
الـــــرجـــــال، في دفــــــاعهــم انهــم
كانوا يطيعـون أوامر الحكومة
بـــالاعـتـــراف بـعلــي سلـيـمـــان
شـيخــا أعلــى. ومع هــذا، فــإن
سليمان كان يستخدم سلطته
لانتــزاع ثلاثــة اضعــاف المـبلغ
الــــذي كــــان هــــو والحـكــــومــــة
يــسـتـحقـــانه. ومـن عــام 1923
فصاعداً، بدأ عـدد متزايد من
مــثل هـــذه الــتقـــاريـــر يــصـــور
سلـيمــان لا كـنمــوذج لمجتـمعه
وإنمـا مـسـتغلٍ مـثيـر لاسـتيـاء
الـفـلاح الــــــذي كــــــان يـحـكــمـه
بــاســم الحكــومــة. وعـنــد عــام
1924، اضحـت قــدرة سلـيـمــان
علــى جـمع مــشــايخـتـه، دعك
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إذا كان هـناك مـا ينبغـي الإقرار به )لـصالح(
الــسـيـــاسـيـين ممـثلـي الأحـــزاب والائـتلافـــات
الـطـــائفـيـــة والقـــومـيـــة العـــراقـيـــة مـن خلال
مـنــــاورات تـــشـكــيل الحـكــــومــــة الانــتقــــالـيــــة
الحــاليــة، وعلــى الــرغـم من قـصــر تجــربتـهم
بــالعـمل الــسيــاسي الــديمقـراطـي، فهـو أنـهم
قـد اثبتوا انهم فطاحل في التلاعب بالمشاعر
والألفـاظ وفي المغــالطـة ومحـاولـة اسـتغفـال
الــرأي العــام لـصــالح تــوجهــاتـهم الـطــائـفيــة
والقـــومـيـــة وعلـــى حــســـاب ضـيـــاع المــصلحـــة

الوطنية العليا!
فجـمــيع هــــؤلاء، ومــن خلال تــصــــريحــــاتهـم
الموثقة، يقولون انهم لا يبحثون عن مكاسب
شخــصـيـــــة أو قـــــومـيـــــة أو طـــــائفـيـــــة، وانهـم
يـتنــازلـــون عن أمــور كـثيـــرة احتــرامــاً لــدمــاء
شهـــــداء العــملـيــــة الانــتخــــابـيــــة، وان الــــذي
يهــمهــم ان تكــــون الحكـــومـــة ممــثلـــة جـمــيع
مكـونـات الـشعب العــراقي وان يتـحقق الأمن
ويقـضــى علــى الفـســاد ويحـــاسب الـبعـثيــون

الذين أجرموا بحق الشعب فقط!
وعنـدمـا تــأتي إلــى التفــاصيل، تجـد الـعجب
العجـاب وان الشـيطـان يكمـن في التفـاصيل،

كما يقال، فعلاً.
فهـذا لا يـريـد الـوزارة الـفلانيـة لأنهــا ليـست
سيــاديــة، وذاك يــريـــد ان يكــون نــائـب رئيـس
الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وسبعة وزراء
مـنه لأنه يــشكل نــسبـة كــذا من هـذا الـشـعب
المـسكين، وآخـر يقـول، بالحـرف الواحـد، وهو
جد مـستـاء انه كان قـد اتفق مع )الجمـاعة(
ان تكـون مشـاركته في الـسلطـة صفقـة وليس
كما يحـصل الآن بالتجـزئة، وغيـره يناور بين
هــــذا وذاك تــــدعـيـمــــاً لحــصــــة الأســــد الـتـي
انتــزعهــا بحـكم الـظــروف المحـليــة والــدوليــة
الــراهـنــة، وآخــر يـــزعل ويــسـتقــوي بـــالقـتلــة
الإرهـــابـيـين مـن طـــرفٍ خفـي إذا لـم يحــصل
علـــى مـــا يـــريـــد مـن أخـــوانه الأعـــزاء الـــذيـن

يتمنى لهم كل خير!
وإذا بــــالمـــســــألــــة كـلهــــا، لـلأسف الـــشــــديــــد، لا
تتعـدى كــونهــا استحــواذاً فئـويـاً وفـرديــاً من
جـانـب، وليّ ذراع من جـانب آخــر، ولعب علـى
عــدة حـبــال مـن اطــراف هــامــشـيــة تـنـتـظــر،
كــالـضـبـــاع، غفلــة أو اشــارة مـن المـتـصــارعـين
الـكـبــــار لـتــنهــــش لهـــــا نهـــشــــةً مـن فــــريـــســــة

السلطة!
وهـذه هـي النـتيجـة الـطبـيعيـة الـتي حـذّرنـا،
وغيــرنــا، مـنهـــا عنــدمــا تكــون الانـتخــابــات بـ
)الكـــوتـــرة( وعلـــى أســس طـــائفـيـــة وقـــومـيـــة
مقنعّة بأقنعة سياسية وائتلافية مفضوحة!
ونحـمـــد الله، الــــذي لا يحـمــــد علــــى مكـــروهٍ
سـواه، أن الاخوة يلعبون تحت رقـابة أمريكية
راصـدة، وإلا لتحــوّل اللعب إلـى مـا لا تحمـد
عـقبــاه، علــى الــرغـم من كـل ارتيــاح الــرئيـس
بـوش وابـتهــاجه بـالـعمـليـة )الــديمقــراطيـة(

الجارية في البلد!
وكل ما نرجـوه ان يظل الشعب العـراقي على
وعــيه الفـطـــري الـــدائـم بـــوحـــدته الـــوطـنـيـــة
الأبـديـة وبـأن مـا يجــري ليـس ســوى )لعبـة(
ديمقـــــراطـيـــــة سـتـنــتهـي إلـــــى خـيـــــر أو إلـــــى
الاشتبـاك بالأيـدي وقنـاني المـاء الفـارغة، في

أسوأ الأحوال!
وموعـده الانتخـابات القـادمة لـيصبح خـياره
الانـــتخـــــــابــي مــن الـــطـــــــوائـف والعـــــشـــــــائـــــــر
والقـــومـيـــات إلـــى الـتـنـظـيـمـــات الــسـيـــاسـيـــة
الـوطـنيـة المـتحـضــرة، وعلـى أســاس النـزاهـة
والكفــاءة الفــرديــة، إذا لـم يعجـبه المهــرجــان

الطائفي المتخلف الحالي!

في الحقيقة والواقع

الشعب.. موعده
الانتخابات القادمة!

عادل العامل

المعنـــــــى الاجتماعـــــــي لــــــــــلأرض
)5ـ7( 

لــسلــطـــة الــســـركـــال ودوره ان
يـلـقــيـــــــا الــتـــــشـجــيـع بـــــــديـلاً
للشيخ، لا علـى "أساس العدل
ــــى أســــاس الــنـفعــيــــة". ولا عل
فـــــالقــيــــام بــــذلـك ســيـــشـجع
"هـــــاجـــس تحــطــيــم سلــطـــــة
الـشيوخ الأكبـر". الذي يحمله
الــسـيـــاسـيـــون المـــديـنـيـــون في
بـغــــــــــداد. ولـــم يــكـــن هــــــــــؤلاء
الـسيــاسيـون، المعـزولــون بفعل
التـعلم والـسلــوك، يمكـنهم ان
يـفهـمــــوا "صعـــوبـــات وخــطـــر
إزالــــــــة كـل الــــــــوســــطــــــــاء بــين
الحكــومــة والجـمهــور المـتكــون
حــديثــاً مـن عمــال الحــراثــة".
فعـمـل كهـــذا يمـكـن ان يـــؤدي

إلى )ثورة اجتماعية كاملة".
وقـد حل هــذا النقـاش الـدائـر
وسط المسـؤولين البريـطانيين
بـشأن فـائدة الـشيخ في مقـابل
الــســــركــــال في نهــــايــــة الأمــــر
لمـصلحــة الـشـيخ. وأدى تــأثيــر
هــذا القـرار إلـى تحــول عمـيق
في الـنـظــام الاجـتـمــاعـي كـمــا
ــــرتــيــبه. وكــــان كـــــان يجــــري ت
تقسـيم سلطـة الدولـة والموارد
المـاليـة في قنـوات عبـر الـشيـوخ
يعـنـي ان علاقـتهـم بــالمجـتـمع
يجــب ان تــتغــيــــــر. فلــم يـكــن
بــامكـان "الـتبــسيـط الــضخم"
الـذي تقوم به الـدولة للـسكان
الــريفـيين يحـتمل الالـتبـاس.
فـالوحـدات التي اسـتخدمـتها
لتـنظـيم المجـتمع قــد رسخت،
وعددّت، وعمـمت ببسـاطة عن
طـــــــــريـق نــــــشـــــــــرهـــــــــا. وقـــــــــام
البريطـانيون، لصـالح الشيخ،
بتحـديث تفاعله مع المجتمع،
ــــى جــمع الـــــدخل القــــائــم عل
ومـلــكــيـــــــة الأرض، فـــــــارضــين
بـذلك ديناميكيـة منفعية بين
الـدولـة والـشـيخ، وبين الــشيخ

والفلاح. )يتبع(
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الخـاصين بــالسـركـال من اجل
زيـادة انتـاجيـة الأرض. وهكـذا
وتحـت هــذا الفهـم للـمجـتـمع
العـراقي، سيتم ضمـان النظام
بــــاسعـــاف وحـــاجـــات الـنـــاس
ــــى الفــــرديــــة والمـــســــاعـــــدة عل
ازدهــــــــــارهـــم الاقـــتـــــصــــــــــادي،
وإقـنــاعهـم بفــائــدة الحكــومــة
المبـاشـرة. وخلافـاً للـشيخ، فـان
الـطبـيعـة المـطـواعـة والاحـدث
تــشكلاً لــوضع الـســركــال تعــد
تعـتـبــر ذات أفــضلـيــة ممـيــزة.
وقــد استـطــاعـت الحكــومــة ان
تمــيـــــز وتــــشـجع الــــســـــراكــيل
النـافـعين، محـولـةً إيــاهم إلـى
قطـاعــات مختلفـة من الأرض
أو مقــوضــةً وضعهـم اعـتـمــاداً
علـى متطـلبات الـسياسـة. كما
ان الـــتـحــــــــــاق الـــــــســــــــــركــــــــــال
ـــالــتجــمعــــات العــشـــائـــريـــة ب
المخــتـلفـــــة ســيـكـــــون نــــــافعـــــاً،
استناداً في الـواقع إلى حاجات
الإنتـاج الاقـتصـاديـة. واخيـراً،
فـإن قـوة الـسـركـال كـشخـصيـة
ذات ضـبــطٍ ريفـي قــد بــرهـنـت
علـى أنهـا ضعف، أيضـاً. فعنـد
المقــارنــة مع شخـصيــة الـشـيخ
الأعــلـــــــــــــى، كـــــــــــــان الأســـــــــــــاس
الاقـتـصــادي الملحــوظ لــوضع
الـسـركــال يبـدو أضـعف من ان
يــــــوفــــــر مــــــوطــئ قــــــدم راسـخ
لتـرتيب العراق الـريفي. وعلى
خـلاف الالتــزامــات المـفتــرضــة
للــمجـمـــوعـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
والتضامن، التي تربط الشيخ
بــأهل عــشـيــرته، فــإن علاقــات
الإنـتاج والمصلحـة الشخـصية،
في حــــالــــة الــســــركــــال، كــــانـت
اشـكـــالـيـــة ولــم تعــــد يعـتـمـــد
علــيهـــا. وهـــذا الـــرأي لخــصه
تقـريـر لاسـتخبـارات مـصلحـة
الـطيـران عـام .1931 فقـد كـان
الـكاتب يـرى انه ما كـان ينبغي
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البـريطـانيين المـتجادلـين على
المـفـهــــــــــومـــين الجـــمــــــــــاعـــي و
ــتــنــــظــيــم ــيـــــــدي( لـل )الــتـقـل
الاجتـماعـي كانـا ينظـران إلى
مـا وراء الـشـيخ داخل مجـتمع
الـعــــــــــراق الــــــــــزراعـــي الأوسـع
ويمـيلان إلــى اسـتعـمـــال لغــة
اقتصادية وذرائعية لوصف ما
وجــــــدا. وكــــــانــت شـخـــصــيــــــة
الـســركــال المحــددة اقتـصــاديــاً
هي الـتي كــانت تــدعـم كبــديل
مـعقـــول لــشخــصـيـــة الــشــيخ
المــنــطـــــويــــــة علــــــى مفـــــارقـــــة
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــخــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
) .(Anachrnisticوكـــــــــــان
هــنـــــاك إقـــــرار بـــــأن تــــشجــيع
الـسـركــال علــى تكــوين روابـط
مبـاشـرة مع الحكـومـة سـيضع
دور الــــــشـــيـخ الأعـلـــــــــى تحـــت
تـهــــــــديــــــــد مــبــــــــاشــــــــر. إلا ان
السـركال، في ظـل هذا الإدراك
لـلــمـجــتــمـع الـعــــــراقــي، كــــــان
الـشخـصيـة الأكثـر معقـوليـة.
فـهـــــــو، لــكـــــــون دوره ومـــــــوقـعـه
اقـتــصـــاديــين في المقـــام الأول،
ســيكــون بــطـبـيعـته مـنفـتحــاً
على تـأثير السوق. وقد نشرت
لغــة الــروح الـطــوعيــة لــوصف
دور الــــــــســــــــــركــــــــــال وعـلاقـــتـه
بـــــــالـفـلاح. ولــم يــكــن الـفـلاح
كـمنـتج عقـلاني لـيهـتم كـثيــراً
بانـتاج المحصول. وهوسيختار
الــســـركــــال علـــى الــشــيخ لأن
الـسركـال كان فـعالاً، ومنـظماً،
وكـــــــــــــــان مــجـــــبـــــــــــــــراً بــحـــكـــــم
اقتـصاديات موقـعه على تلبية
حــــاجـــــات الفـلاح. فقــــد كــــان
الـسـركـال يحـافـظ علـى دعـوة
مفـتـــوحـــة، ويـنــظـم قـــروضـــاً
للبـذور، ويـوفـر بـشكل عـام مـا
يحــتــــاج إلــيه الـفلاح لإنــتــــاج
محــاصـيـله. وكــان بـــالإمكــان
نـــشــــر )المــثــــابــــرة والــتــــدبــــر(
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العــراق، فــإنهــا كــانـت هجــومــاً
مبــاشــراً علــى سيــاســة الأرض
الـبــريـطــانـيــة عـمــومــاً، وكـمــا
طبقت على المـشكلات النوعية
المــتعـلقـــــة بـــــالمــنــتفـك بـــــوجه
خاص، وكان السياق الذي ذكر
فيه لونغريغ المـنتفك القضية
الأوسع كـثـيــرا لـلكـيفـيــة الـتـي
يــنــبـغــي ان تــــســتـخــــــدم بـهــــــا
الحكــومــة القــدر الكـبـيــر مـن
أرض الـطــابــو الـتـي تمـتلـكهــا.
وقــد تقـبل لــونغــريغ الـنـظــرة
القـــائـمـــة للــشـيـــوخ بـكـــونهـم
ـــأثـيـــر داخل اشخـــاصـــاً ذوي ت
عـشـائـرهـم والمجتـمع العــراقي
الاوســع، إلا انــه لـــــــم يـــــــتــفــق
وســـيـــــــــــاســـــــــــة "الـــتـقـــــــــــويـــــــــــة
الاصــطـنـــاعـيــــة للـتـــأثـيـــر أو
الـنفــوذ العــشــائــري للــشـيخ..
ــــيــه مــــن خــلال الانــعـــــــــــــام عــل
بــــــوظــيفــــــة مــــــالـك الأرض أو
الـرأسمالـي". فالقيـام بهذا لن
يكـون فقط "جائـراً بحق أفراد
العــشـيــرة" بل ســيكــون أيـضــاً
شؤماً علـى الأمن والتقدم وان
لـم يكـن مــدمــراً العـشــائــريــة ـ
كمــا يـُـرى في المـنتـفك". ولهــذا
كان لـونغريغ، عام 1926، يلقي
ـــاللــوم لاسـتـمـــرار العــنف في ب
المــنــتـفــك لا عـلــــــــى مــيــــــــراث
الإمبـراطـوريــة العـثمــانيــة بل
علـى السيـاسة الـبريـطانـية في
دعـم سلـطــة الــشـيــوخ بهـبــات
شخــصــيــــة مــن الأرض، وكــــان
يعــد ان هــذه الــسـيــاســة الـتـي
تـنـكـــر علـــى أفـــراد العــشـــائـــر
مسؤولـية تملك الأرض جائرة
بــالـتــالـي والأكـثــر أهـمـيــة مـن
ذلــك، أنهــــا بمــنـحهــــا مـــــوقف
الـشـيخ )تقـويـة اصـطنــاعيـة(،
كــــــــــانـــت الــــــــســـبـــب في عــــــــــدم
الاســتقـــــرار في المــنــتفـك. وفي
الـواقع، كـان لـونغـريغ، آنـذاك،
يهــاجـم الـعقلـيــة الجـمــاعـيــة
الـتـي تـــدعـم أســـاس الـنــظـــرة
البريطانـية للمجتمع الريفي
فـــشــيـخ العـــشــيـــــرة )يجــب ان
يجــد مــسـتــواه فــوق الحــدود
العــشــائــريــة(. وكــان الـنـظــام
العــشــــائــــري نفـــسه يــتفـــسخ
بــبــطءٍ ولـكــن بعــنــــادٍ ويــطـلق
رجـــال العــشـــائـــر لـيــصــبحـــوا
مــزارعـين فــرديـين لحــســابهـم
الخـــــاص. وكـــــانــت ســيـــــاســـــة
الحكــومــة قــد أعــاقـت حـتــى
ذلـك الـــوقـت هــــذه العــملـيـــة،
واخـــــذت نــتــيجـــــة ذلـك تحــث

على الاضطراب في المنتفك.
ومــثل هــــــذا الاتهـــــام المـــــديــن
لتأثـيرات سيـاسة الحكـومة في
المــنــتفـك لــم يـكــن ممـكــنــــاً ان
يمــضــي مــن دون ان يــتحـــــداه
أحـــد. وقـــد أدت هـــذه الاشـــارة
ذات الخــــط الــــــــواحــــــــد إلــــــــى
المــنــتفـك إلــــى رســــالــتــين مــن
هنـري دوبـز، الـذي حـاول علـى
امــتــــــــداد ســت صـفـحــــــــات ان
يــدحـض حجــة لــونغــريغ. ولا
تـنفع بـيـنــة المـنــدوب الــســامـي
العـدائية وغيـر المتعمقة إلا في
التـنبـيه إلــى الـتحــدي المــوجه
لسيـاسة الحكـومة والمـبطن في
تفسير لونغريغ لعدم استقرار
المنـتفك. ان هــذين المـســؤولين
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رسمه البـريطـانيـون )القـانـون
الأسـاسـي(. واستـشهـد بـالمـادة
)6(، التي كـانت تضمن حقوقاً
مـتــســـاويـــة لـكـل العـــراقـيـين،
والمـــــادة، الــتــي كـــــانــت تحــمــي
الحـق في الملـكــيـــــة، ودافع داود،
في خـــطـــــــابـه، عــن )الحـقـــــــوق
المـقدسـة في الملكـية والـتملك(،
مــصـــرحـــاً بـــان الــسـيـــاســـة في
المـــنـــتـفــك انـــتـهــكـــت أســـــــــاس
الـديمقــراطيـة العــراقيـة ذاته.
وبــــاحــتـكــــامه إلــــى القــــانــــون
الـــــــــــــــدســـــتـــــــــــــــوري والمـــــبـــــــــــــــدأ
الـديمقـراطي، كـان احمـد داود
يـهــــــــــــاجــــم الـــــــــشــــــــــــرعــــيــــــــــــة
الإيــــــديــــــولــــــوجــيــــــة لــتــــــورط
بــريـطــانيــا في العــراق. فلــو ان
الـــدولـــة الـتـي اقـيـمــت في ظل
الانـتداب لم تـدافع عن حقوق
الملـكيــة والــديمقــراطيــة، فــأي
أســاس يــدعيـه البــريـطــانيــون
لــوجــودهـم في العــراق اذاً وأي
نــــــوع مــن الــــــدول يـقــــــومــــــون
بـبـنــائه؟ رداً علــى هــذا، حــاول
الجهـــــاز الـكـــــولـــــونــيـــــالــي، ان
يحــرف مـنـطق هــذا الهجــوم.
اولاً، كــــانــت الــطــــريقــــة غــيــــر
الأنـانية لـلجهاز الكـولونـيالي،
كــــمــــــــــــا هــــي الحــــــــــــال مـع كـل
الــتهجـمــات الـبــرلمــانـيــة علــى
السياسة البريطانية، متغايرة
ـــــأيــيـــــد داود الــبـــــرلمـــــانــي مع ت
ــــمـــــــصــلــحــــــــــــــة المــــــــــــــراعــــي لــل
الـشخـصيـة، المكـون كمـا يـزعم
من أولئـك الذين لـديهم أرض
في المـنــطقـــة، وثـــانـيـــاً، جـــرى
تـصــويــر داود علــى أنه احـمق
غــريب الأطــوار يـتكـلم طــويلاً
لـكــنـه ذو "معـــــرفــــــة محـــــدودة
بــــــالمــــــذاهــب الاقــتـــصــــــاديــــــة
الحــــديــثــــة" وهـــــذا يعــنــي انه
يفــتقــــــر إلـــــــى فهــم حقــيقــي

للقضايا الأكبر في الرهان.
ولـيــس مـن الــسـهل إلـــى هـــذا
الحـــــــد صـــــــرف الــنـــظـــــــر عــن
تخمـين ستيفن لونغريغ لعدم
الاسـتقــرار في المـنـتـفك، الــذي
كــان بــالـتــالـي الـنقــد الأكـثــر
ادانـــــــة لاســتـخـــــــدام الـــــشــيـخ
ــــاعــتــبــــاره الفــئــــة المــنــظـّـمــــة ب
الأســاسيــة في سيـاسـة الأرض.
وبــالــرغـم مــن ان ملاحــظـــاته
الـنقــديــة لم تــشكل إلا سـطــراً
في تقـرير من 31 صفحة واسع
المـدى بـشــأن اصلاح الأرض في
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الـنــظـــر في مـــوقـفه، وقـــد قـــام
كورنووليس، من تشرين الأول
1925 حــتــــــــى شــبــــــــاط 1926،
ــــــة مــن ــــسـل بــــــاســتــــشــــــارة سـل
المــســؤولـين الـبــريـطــانـيـين في
الــــــــدلــيــم وبـغــــــــداد. وأصــبـح
ـــيـــمـــــــــان لـــم واضـحـــــــــاً ان سـل
يــسـتــطع ان يــنجـــز واجـبـــاته
المــتعـلقـــــة بجــمع الــضــــرائــب
فــــسعــــى كــــورنــــوولــيـــس إلــــى
اكـتــشــاف الــسـبـب وكـــان يعــد
نفــسه "مــؤيــداً قــويــاً للــشـيخ
عـلــي وكـل شــيـــــــوخ الـــــــدلــيــم
الآخـريـن"، ولكن كـان واضحـاً،
حـتــى مـن نقــطــة الأفــضلـيــة
هـذه، ان نفـوذ سـليمـان كـان في
هــــبــــــــــــــوط. وقــــــــــــــد شــخـــــــص
كــورنــووليـس المــشكلات ضـمن
جــمهـــور العــشـــائـــر المـنـــاصـــر
للشيخ. فقد اكتشف ان بعض
الــــشــيـــــوخ الـــــذيــن ادوا يمــين
الــولاء لـسلـيمــان، بــدعــوةٍ من
البـريطـانيين، في أعقـاب تمرد
عــام 1920، لــم يكــونــوا حـتــى
أفـراداً من عشـيرته. وكـان هذا
قـد جعل مـن الصعـب عليه ان
يعــزز نفــوذه. وعلــى كل حــال،
فــان الــضعف الــشــديــد الــذي
أصـــاب مـــوقـف سلـيـمـــان قـــد
أرغم كـورنــووليــس في النهـايـة
عـلــــــــى تـخــمــين ان الأحــــــــوال
الاقـتــصـــاديـــة والــسـيـــاسـيـــة
المــتغـيـــرة قــــد أنقــضــت نفـــوذ
الــــــــشـــيـخ ودوره في حـــيـــــــــــوات
عــشيـرتـه اليــوميــة. لقـد جـاء
الــتحـــــدي الإيـــــديـــــولـــــوجــي
للــسـيــاســة الـبــريــطــانـيــة في
المنـتفـك اولاً من الــسيــاسـيين
العراقيين في مجلس النواب.

ففـي أيلــول 1925، قــدم عـضــو
المجلـــس، احــمـــــد داود، قـــــراراً
يــتحــــدى نــظــــريــــة وتــطــبــيق
طــريقــة مــســؤولـي الانـتــداب
ـــالـنــسـبـــة للـمـنــتفـك. فقـــد ب
احــتـج داود بـــــــأن )الـــضـــــــرورة
العــــسـكـــــريـــــة( قـــــد فـــــرضــت
إجـراءات مـعينـة علـى حكـومـة
الاحــتلال، لـكــن الآن، في زمــن
السلم والاستقرار، فإن اعمال
الحكــومــة كــانـت تجــرد ملاك
الأرض في المـــــــنـــــــتــفــــك مـــــــن
الـدخـول ) (Revenuesمن
ملكـيتهـم. ومضــى داود يحتج
بــأن هــذه الــسيــاســة تـتعــارض
مـبــاشــرة مع الــدسـتــور الــذي
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مـن ضــريـبــة الحكــومــة، تـثـيــر
الــشـك وفي تــشــــريـن الـثــــانـي
1924، وصـف مفـتــش الــدلـيـم
الإداري الــــشــيـــــوخ الـــــرؤســـــاء
الأربعــة للمقـاطعـة ـ سلـيمـان،
مــــشحــن الحـــــردان، شـــــوكـــــاح
) (Shoudahالمـــــــــــــــطـــلــــــــك،
وعفــتــــان الـــشــــرجــي ـ بـــــأنهــم
)عـائـق حقيقـي للحكـومـة من
وجهــة النـظـر المـتعلقـة بـجمع
الــدخل( أمــا مـن وجهــة نـظــر
بغداد، فـربما كـان سليمـان قد
عدّ رئيسـاً أعلى، لكن بـالنسبة
لسلطات اللواء، فقد كان )من
الــواضح علــى نحـوٍ مــزعج انه
يعـتمــد أكثـر فــأكثـر علــى دعم
الحكــومــة مـن اجل المحــافـظــة
علـــى مـــوقـعه( وكــــان المفـتــش
ينـظـر بـوضـوح إلـى الـسـركـال
بـكونه الأكثـر فعاليـة وبالـتالي
الــشخــصـيــة الأكـثــر نـفعــاً في

تنظيم الإنتاج الزارعي. 
ولــم يـكــن هــنــــاك بــبـــســــاطــــة
مـتسع كـاف للشـيخ والسـركال
معـاً، وكان المفـتش يرى الـنصر

للسركال كامرٍ محتوم.
لقــد أصبح عجـز سـليمـان عن
جمع الدخل من دون مساعدة
الحكــومــة قــضـيــة سـيــاسـيــة
عنـدمــا اجتــذب محمـود رامـز
الانـتـبــاه إلــى ذلـك في مجلـس
الـنواب. فقـد سأل وزيـر المالـية
ان كـان مـتصـرف الـدلـيم حقـاً
يجمع المشايخة من المزارعين.
فمثل هـذا الجمع، كمـا احتج،
سـيـكـــون غـيـــر قـــانـــونـي تحـت
الـقانـون العـراقي. هنـا نرى ان
بـعض الــسيـاسـيين العـراقـيين
كــــانــــوا يــتحــــدون بـفعــــالــيــــة
النـظريـة والتطـبيق النـاشئين
مـن الانطـولــوجيــا الجمــاعيـة
الـتـي تـــدعـم أســـاس سـيـــاســـة
الأرض والــدخل البــريطــانيـة.
وفي هـــذه الحـــالـــة، كـــان رامـــز
يــسلـط الـضــوء علــى الــوضع
المـتنــاقـض لــشيــوخ الــدلـيم في
ظل القــانــون؛ فنـظــريــاً كــانت
مكــانــتهـم الاجـتـمــاعـيــة هـي
الــتــي ســمـحــت لـهــم بـجــمـع
الــضــرائـب؛ امــا في الـتــطـبــيق
فكــانت قــوة الــدولــة. وقــد ادت
المــشـكلات المـتــزايــدة المحـيـطــة
بـعلــي سلـيـمــان إلـــى ان يقــوم
مــسـتــشــــار وزارة الــــداخلـيــــة،
كـينـاهـان كـورنـووليـس، بـإعـادة
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توبي دوج
ترجمة: عادل العامل

السراكيل والملاكّ والأسواق
ان منطق ونجاح سياسة الحكم من خلال
الشيوخ العشائريين والرؤية ذات الطابع

الجماعي التي تدعمها كانا يواجهان معاً تحدي أقلية
الجهاز الوظيفي البريطاني العامل في العراق،
إضافة للسياسيين العراقيين في مجلس الوزراء

والبرلمان. وكان انتقادهم السماح بحكم الشيوخ
قائماً على فعالية، واخلاقية وقانونية تمرير

سلطة الدولة من خلال شخص الشيخ.

الانتخابــــــات البريطانيــــــة... 
اليــــــوم اختيـــــــار واضـــــح بيــــن أهــــون الشريـــــن

احسان الجرجفجي
اعـداد المـواليـد الجـدد وكثـرة اعـداد
المـسنـين )15.8% من الـسكـان تـزيـد
اعمارهـم عن الـ)65( عامـاً( وهجرة
الكفاءات البريطـانية إلى الولايات
المـتحـــدة، وكنـــدا، واستـــراليــا، تقــدر
الحكـومة العمالـية ان هناك )600(
ألف فـرصـة شـاغـرة في ســوق العمل
البريـطانية، وان العمـال المهاجرين
مـن ذوي المهـــارات يـــسهـمـــون في مـــا
بــين 10-15% مــن مـجــمـل الــنــمــــــو
الاقـتـصـــادي الـبـــريـطـــانـي، وتقـــدر
بعـض الـتقــاريــر الـصحـفيــة اعــداد
ــــــونـــين أو الجـــيـل الـــثــــــانـــي مـــن المـل
المهـــاجـــريـن بحـــدود )4.6( ملـيـــون
ـــــس ـــــــائـــبـــــــاً في مـجـل يمـــثـلـهـــم 13 ن
العموم، 12 منهم عـن حزب العمال
وواحـــــــــــــد عــــن حـــــــــــــزب الاحـــــــــــــرار
ـــونـــون الــــديمقـــراطـيــين. يعــــدّ المل
والـسود مـن المناصـرين التقلـيديين
لحــزب العمــال، والكـثيــر منهـم من
المــسلمـين من شـبه القــارة الهنـديـة
الـذين عـارضــوا بشـدة الحـرب علـى
العــراق، فــإذا حــولّ هــؤلاء ولاءهـم
إلـــى حـــزب الاحـــرار الـــذي عـــارض
الحـــرب مـنـــذ الـبـــدايـــة فقـــد نـــرى
خــريـطــة سـيــاسـيـــة مخـتلفـــة بعــد
ـــات.يـتـــوجه الـنـــاخـبـــون الانــتخـــاب
البــريطــانيــون اليـوم إلــى صنــاديق
الاقتــراع لانتخــاب أعضـاء مجلـس
العموم، قـبل يوم واحد من احتفال
تـــونـي بلـيـــر بعـيـــد مـيلاده الـثـــانـي

والخمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين.
فـهل يكــون يــوم غــد الجـمعــة يــومــاً
يجمـع به رئيـس الـوزراء حــاجيــاته
ــــــشـخــــصـــيــــــــة مـــن )10( داونـــنـغ ال
ستريت، أو يوماً للاحتفال بالنصر
الانـتخــابـي الثــالـث علــى الـتعـــاقب
وعـــيــــــد مـــيـلاد قــــــائــــــد )الـعـــمــــــال

الجديد(.
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عــنــــــد ســــــؤال الــنــــــاخــبــين: مــــــاذا
يفضلـون؟ حكومـة عماليـة برئـاسة
بليـر أم حكـومـة محـافظـة بـرئـاسـة
هــــوارد، كــــان الجــــواب 51% لــبلــيــــر
مقــــابـل 37% لهـــــوارد. يعــــود ســبــب
فـــشل حـــزب المحـــافــظـين في كـــسـب
ــــرغـم مـن ــــال ــــأيـيــــد الـنــــاخـبـين ب ت
الفضائح والاخفاقـات التي عانتها
الحـكـــومــــة العـمـــالـيـــة إلـــى فـــشل
ــــامج بـنـــاء ـــرن الحــــزب في تقـــديم ب
ورؤيــة مــستـقبـليـــة لبــريـطـــانيــا، أو
حـــســب تعـبـيـــر احـــد الــصـحفـيـين
الـــبــــــــريــــطــــــــانـــيـــين: "ان الـــبـــيــــــــان
الانـتخـــابي لحــزب المحــافــظين هــو
اقـــرب إلـــى سجـل للـــشـكـــاوى ضـــد
الحكـومـة العمـاليـة من كـونه بيـانـاً
سيـــاسيــاً واضح المعــالـم" فبــرنــامج
المحـافـظين الانـتخــابي يـركــز علـى
تـخفـيــض الــضـــرائــب ومحـــاسـبـــة
الإرهـــــاب ومـكــــــافحـــــة الجـــــريمـــــة
وتقـيـيـــد الهجـــرة ويمكــن ان تكـــون
قــضيــة الجــزائــري كــامل بــورغــاس
مثـالاً علـى مـا يحـاول المحــافظـون
الـتــركـيـــز علـيه كـثغــرات في قــوانـين
اللجـوء والهجرة، فقـد رفض طلبه
الأول لمنحه حق اللجوء الـسياسي،
فقام بـاتلاف الوثـائق المرفـوضة ثم
دخل بــريـطــانـيــا مــرة ثــانـيــة تحـت
اسـم نــادر هـبــرا وقــدم طلـبــاُ ثــانـيــاً
للجوء، وعـندمـا رفض الطلـب قدم
استـئنــافــاً رفـض هــو الآخــر، ولكـنه
ـــريــطـــانـيـــا مـــدة سـنـتـين ظل في ب
مـنـتــظـــراً تـــرحـيـله قــبل ان يــطعـن
شــرطيــاً حتـى المــوت بعــد اكتـشـاف
ــــــــوعـه في مـخــــطــــط إرهــــــــابـــي ظـل

باستخدام سم الريسين.
تحتــاج بــريـطـــانيــا، مـثل كـثيـــر من
ــــــى الايــــــدي ــــــدول الأوروبــيــــــة، إل ال
ـــة الـــزيـــادة في ـــة بـــسـبــب قل العـــامل
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في ظل وجـود شـروط قــاسيـة تمـنع
الفـصل الـتعـسـفي. يــشيــد الـبيــان
كذلـك ويذكـر النـاخبـين بان بـسبب
الـسياسـات التي انتهجـتها حكـومة
بلــيــــر تم تـقلــيل اعـــــداد الأطفــــال
المحــرومـين في بــريـطــانـيــا بـــإيجــاد
مــــــأوى لهــم ورعـــــايـــتهــم مــن قـــبل
الــدولــة صحـيــاً واجـتـمــاعـيــاً، وهــو

يعد بالمزيد من هذه الإجراءات.
يــدغــدغ الـبـيــان عـــواطف الـنــاخـب
العمـالـي التـقليــدي بتقـديم وعـود
بمحــاربـــة الفقــر عــالمـيــاً، ويـطــالـب
ـــانهـــاء فـــرض شـــروط الحكـــومـــة ب
الأمـــريكـيـــة والـبـنك الـــدولـي علـــى
الاقـطــار الفـقيـــرة لاجبــارهـم علــى
خــصخــصـــة اقـتــصـــادهـــا وتحـــريـــر
تجــــــارتهـــــا قــبـل ان تفـكـــــر بـــطلــب
المـسـاعـدات الـدوليـة ومن المـؤكـد ان
ملاكــــات الحــــزب ســتــــرحــب بهــــذا
الـتـطـــور في الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
البـريطـانيـة بعيـداً عن الـسيـاسـات

الصارمة للولايات المتحدة.
يقـول بـرنـاردشـو علـى لسـان احـدى
شخصيـات مسرحياته ان كثيراً من
المعــارك يحقق الـنصــر فيهــا، ليـس
ـــراعـــة الخــطــــة أو كفـــاءة بـــسـبـب ب
القـــائـــد ولكـن بــسـبـب كـــون قـــائـــد
القـوات المضـادة أقل كفـاءة وبـراعـة،
ويبــدو ان هــذه هي حــالــة الحــزبين
ـــريــطـــانـيــــا، ففـي الـكـبـيـــريـن في ب
اسـتفـتـــاء أجـــري مـــؤخـــراً تـبـين ان
36% فــقــــــــــط راضــــــــــــــــــون عــــــن اداء
الحـكـــــومـــــة وعــنـــــدمـــــا تم ســـــؤال
الجـــمهـــــور عــن ســـبعـــــة مـــــواضـــيع
محــددة مـنهــا الـتعلـيم، والـصحــة،
والجــــريمـــــة، والعــــراق، وســيــــاســــة
الهجــرة، لان الجمهــور راضيـاً علـى
اداء الحــكـــــــــومـــــــــة الحـــــــــالـــيـــــــــة في
موضـوعين فقط مـن السبعـة. لكن
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انصـاره بـسبـب مسـانـدته للـولايـات
المـتحـــدة في حـــربهـــا علـــى العـــراق،
ــــــى إرســــــال قــــــوات فـلقــــــد وافـق عل
بـريطـانيـة إلـى العـراق بـالــرغم من
معـــارضـــة قــطـــاعــــات واسعـــة مـن
ــــريـــطــــانــي واعــــداد لا الـــشعــب الــب
ــــواب الحــــزب يـــســتهــــان بهــــا مــن ن
وملاكـــاته، كـمـــا ان الـــشكـــوك الـتـي
تـلت الحــرب والـظن بــان الحكــومــة
البــريـطـــانيــة تلاعـبت بــالمعلــومــات
الاستخباراتية لتفعيل الرأي العام
ــــريـــطــــانــي قــــد اضــــرت بـــثقــــة الــب
الناخبين برئيس وزرائهم، وبالرغم
مـن ان لجنـة التحـقيق في القـضيـة
ــــــــى الأجـهــــــــزة ــــــــوم عـل وضـعـــت الـل
ــــاراتــيــــة فــــان الاعــتقــــاد الاســتخــب
الـسـائـد لــدى البــريطـانـيين هـو ان
المستـشار الاعلامي السـابق لرئيس
الوزراء هـو الذي طلب من الأجهزة
الاســتخـبـــاراتـيـــة تقـــديم الـــدلائل
المـــؤيـــدة لامـتـلاك العـــراق أسـلحـــة
دمـــار شـــامل، وبـــالـتـــالـي فـــان بلـيـــر
شـارك في حرب غيـر مبررة اخـلاقياً
ولا يمـكن تبـريـرهـا من وجهـة نظـر
القـانـون الـدولي. يحـاول بليـر عبـر
البيان الاتنخابي اجتذاب المؤيدين
التـقليـديـين للحـزب إلــى صنــاديق
الاقتراع )الـذين فقـد الكثيـر منهم
ـــســبــب الحــــرب( بـــطــــرحـه بعـــض ب
المـــواضــيع الاثـيـــرة لـــدى الـنـــاخـب
العمـالـي التـقليــدي، فهــو يتحـدث
عـن الـتــشغـيـل الكـــامل لـكل القــوى
ـــــــى شـغـل ـــــــة الـقـــــــادرة عـل الـعـــــــامـل
الـــــــوظـــــــائـف، وهـــي ســـيـــــــاســـــــة تم
انــتقــــادهــــا في المــــاضــي لانهــــا قــــد
تتحقق ولكـن على حـساب الـكفاءة
في العـــمل، فـــتحــت هـــــذا الــــشعـــــار
البـراق يمكـن ان يكمـن التـسـيب في
الـعمل والـبطـالـة المـقنعـة ولاسـيمـا
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المتـمثلـة بـالخـصخصـة وبـيع أسهم
المؤسسـات للدولـة لشركـات القطاع
الخــاص والافـــراد، كمــا قــام بـقبــول
ظهـــور قـطـــاع صحـي خـــاص بـــديل
للـمــواطـنـين الاشـتـــراك به عــوضــاً
عــن الهـيـئـــة الـــوطـنـيــــة للـــصحـــة
التــابعـة لـلحكـومــة، كمـا تم اجـراء
الكـثـيـــر مـن الـتغـيـيـــرات في قـطـــاع
ـــدأ بفـــرض أجـــور علـــى الـتـعلـيـم، ب
التعليم الجامعي للطلبة الأجانب
ثـم امـتــد لـيــشـمل تحـــويل الهـبــات
والمـــنـح الـــتـــي كــــــــانـــت تـقــــــــدمـهــــــــا
الحـكـــومـتـــان المـــركـــزيـــة والمحلـيـــة
للـطلبـة الجــامعيـين البــريطـانـيين
إلـى قـروض ممـا سيـؤثـر في الـبحث
العلـمي الاكــاديمي مــستـقبلاً، وهـو

قطاع يعاني التأخر اساساً.
يــشـــدد الـبـيـــان الانـتخـــابـي لحـــزب
العمـال الذي صـدر في بدايـة حملة
الانـتخــابــات الـتـي سـتجــرى الـيــوم
ــــــى المـكــــــاســـب الـــتـــي حـقـقـــتـهــــــا إل
الحكــومـــة العـمــالـيــة في الــسـنــوات
الثمـاني الماضـية. يشـير البيـان إلى
الاســتقـــرار الاقـتــصـــادي الـــذي تم
تحقــيـقه وخـلق فـــــرص جـــــديـــــدة
لـلعــمل والــتـقلــيل مــن الــبـــطــــالــــة
وتخفـيض اسعـار الفـائـدة وتحـسن
المـــسـتــــوى المعـيـــشــي للـمـــواطـنـين،
ويـذِّكر المـواطنـين بان مـوارد الهيـئة
الـــوطـنـيـــة للــصحـــة ) (NHSقـــد
تمـت مــضــــاعفــتهـــا، ولـكـن ذلـك لا
يعني تحـول القطاع الـصحي العام
إلــى نظـام كفء، فـالـقطـاع لا يـزال
يعــانـي مـن قلــة الأطـبــاء والملاكــات
الــوسـطـــى وقلـــة الأجهــزة الـطـبـيــة
الحـــــــديـــثـــــــة وضـعـف الخـــــــدمـــــــات
والانــتـــظـــــار لفــتــــرات طــــوال قـــبل

الوصول إلى صالة العمليات.
فقـــــد بلــيــــر وحـــــزبه الـكــثــيــــر مــن
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هائلة مثل العجـز الكبير في الميزان
التجاري والتـضخم النقدي وفشل
الــصـنـــاعـــة في الــتحـــديـث وكـثـــرة
ـــات العـمـــالـيـــة، وممـــا زاد الاضـــراب
ــــــات ــــــة اصــــــرار الــنـقــــــاب الـــطــين بـل
العـمالـية عـلى الحـصول عـلى اكـبر
مكاسب لاعضائها ولو على حساب
ـــــوطــنــي. ادى فــــشل الاقــتـــصـــــاد ال
الحـكـــومـــة في معـــالجـــة المـــشـكلات
الاقـتصـاديـة إلـى تحــول التعـاطف
الــشعـبي ضــد الـعمــال والـنقــابــات،
ممــا جـعلهـم يخــســرون انـتخــابــات
1979 والانـتخــابـــات التـــاليـــة حتــى
ظهــــور المحــــامــي الاسـكـــــوتلــنــــدي
الـشـاب تـونـي بليــر وقيـادته الحـزب
نحــو الـنـصــر في انـتخــابــات عــامـي
1997 و 2001 لـيعيـد حــزب العمـال
وبـقــــــــوة إلــــــــى وايـــتـهــــــــول )مـقــــــــر
الحكـومة(. يتحـدث بلير كـثيراً عن
حــزب العمـال الجـديــد، فمـا الـذي
يمـيـــز الحـــزب الجـــديـــد عـن حـــزب

العمال القديم؟
ـــريــطـــانـيـــا كـثـيـــراً خلال تغـيـــرت ب
الـسنــوات الخمـسين المــاضيـة، فقـد
ــــة ــــاعــــات الـــثقـــيل تـقلـــصــت الـــصــن
والـنـــســيجـيـــة الـتـقلـيـــديـــة وأغـلق
معـظـم مـنــاجـم الفحـم الحجــري،
بـينمـا نما قـطاع الخـدمات وكـذلك
الصنـاعات المعـرفية والـتكنولـوجية
ـــــدقـــيقـــــة. قـــــامــت الحـكـــــومـــــات ال
المحــــافـــظـــــة، وفي بعـــض الأحــيــــان
العـمـــالـيـــة، بـــاصـــدار الـتــشـــريعـــات
للحــد مـن سلـطــات ونفــوذ نقــابــات
العـمل مـن قـبـيـل جعل الانـضـمـــام
إلـــى الـنقـــابـــات اخـتـيـــاريـــاً واجـبـــار
الـنقــابــات علــى قبــول الـتحكـيم في
المـنـــازعـــات العـمـــالـيـــة. قـبل حـــزب
العـمـــال بـــالكـثـيـــر مـن الـتغـيـيـــرات
ـــاتـــشـــر الـتـي اجــــرتهـــا حـكـــومـــة ت
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ـــادئ دسـتـــور الحـــزب يـتــضـمـن مـب
اشتراكية واضحة كامتلاك الشعب
الموارد الـوطنـية الـطبيعـية ووسـائل

الإنتاج. 
اصـــبـح حـــــــزب الـعـــمـــــــال الحـــــــزب
الرئيس الثاني في بـريطانيا ابتداءً
مـــن عـــــــــام 1922، وشــكـل مـــــــــرتـــين
حكـومات اقلـية )حكـومة لا تحـظى
ـــالاغلـبـيـــة في مـجلـــس العـمـــوم(، ب
ـــــاريخــيــــاً في ولـكــنه حـقق نــصــــراً ت
الانـتخـــابـــات الـتـي جـــرت مـبـــاشـــرة
بعـد انتهاء الحـرب العالمـية الثـانية
عـــــــــــــــام .1945 اســـــتــغــل الحـــــــــــــــزب
الــتفــــويـــض المــمــنـــــوح له مــن قــبل
الـشعب فقـام بتـأميـم بنك انـكلتـرا
ومنـاجـم الفحـم ومنـشـآت الــسكك
الحــديــد والعــديــد من الـصنــاعــات
الـثقـيلــة، كـمــا أصــدر الـتــشـــريعــات
ــــة الـــضــــروريــــة لــتــــأســيــــس الهــيــئ
الــوطـنيــة للـصحــة ) (NHSالـتي
ضـمـنـت الـــرعـــايـــة الــصحـيـــة لـكل
المـواطـنين والمقـيمـين من المهـد إلـى
اللحـد وكذلك التـشريعـات اللازمة
لتــوسـيع وتـثبـيت دولــة الــرفـــاهيــة
الاجتمـاعية. حقق الحزب كل تلك
الإنجــــــازات في فــتــــــرة قـــصــيــــــرة لا
تتجــاوز ست سنــوات. خسـر الحـزب
انـتخــابــات عــام 1951 بــالــرغـم مـن
ـــى أصـــوات أكـثـــر مـن حــصـــولـه عل
المحـافـظين بـسـبب طـبيعـة تقـسـيم
الدوائر الانـتخابية، ولـكنه عاد إلى
الحـكــم في الـفــتــــــرة )1964 ـ 1970(
ــــى ــــامـج معـتــــدل يـــشــــدد عل ــــرن بـب
تحــديـث الـصـنــاعــة والـتـنـظـيـمــات
الاجـــتـــمــــــــــاعـــيــــــــــة واســـتـخــــــــــدام
ـــــوجــيـــــا الحـــــديــثـــــة في ـــــول الــتـكــن
القـطــاعـين الـصـنــاعـي والخــدمـي.
تميــزت فتـرة حـكم الحــزب الثــالثـة
)1974 ـ 1979( بمشكلات اقتصادية
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